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الملخص:
يتحـــدث الكثيـــر عـــن ظاهـــرة الـــذكاء الاصطناعـــي وقدرتـــه علـــى تلبيـــة 
حاجـــة الإنســـان العلميـــة والمعرفيـــة، وقدرتـــه علـــى القيـــام بمهمـــات 
علميـــة وبحثيـــة فـــي ثواني معدودة قد يســـتغرق الإنســـان وقتـــاً طويلًا 
لإنجازهـــا. وللـــذكاء الاصطناعي القـــدرة على التكيف مـــع كل التخصصات 
العلميـــة والشـــرعية، ولديه الكفاءة علـــى اتخاذ القرارات بنـــاء على التفكير 
الاحتمالي، وقـــراءة اللغات المختلفة وفهمها وتفســـيرها، وهذا يســـمح 
بمزيـــد مـــن التواصـــل الطبيعي مـــع البشـــر وتطويـــر قدراتهـــم العلمية 
وتزويدهـــم بالكثيـــر مـــن المعلومـــات التي يصعـــب تحصيلها بســـهولة، 
 Obaid S (،ممـــا يتيح للإنســـان أفكار جديدة تـــؤدي إلى الابتـــكار والإبـــداع
Hanan. 2021((.( وتقديم حلول مناســـبة للمشـــكلات المعقدة وبســـرعة 
أكبر من قدرات البشـــر. ونهـــدف من هذه الدراســـة تأطير نظـــام الذكاء 
الاصطناعي ضمن  القواعد الفقهية والنصوص الشـــرعية، والاســـتفادة 
من هذا العلم وتســـخيره في خدمة الإنســـان، وتطويـــر الاجتهاد الفقهي 
المعاصـــر، ووضـــع ضوابـــط وقواعـــد ومعايير مســـتمدة مـــن النصوص 
الشـــرعية والقواعد الفقهية. وتكمـــن أهمية البحث من خـــال الخدمات 
التـــي يقدمهـــا نظـــام الـــذكاء الاصطناعي، ومـــا لديـــه من قـــدرة علمية 
علـــى تطوير حيـــاة الإنســـان وتفعيلها فـــي الجوانـــب البحثيـــة المتعلقة 
بالعلوم الشـــرعية وبالخصوص المســـائل المعاصرة.  وأما مشكلة البحث 
فهـــي تكمن في اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي لأجل أهـــداف غير علمية 
وغيـــر أخلاقية تؤثر علـــى المصالح البشـــرية، وتهـــدد الاســـتقرار والأمن 
وخصوصيـــة الإنســـان. وقـــد اتخـــذ الباحـــث مناهج عـــدة أبرزهـــا المنهج 
الاســـتقرائي، والمنهج التحليلـــي، والمنهج والاســـتنتاجي، وآخرها المنهج 
الاســـتنباطي. وقد توصل الباحث إلـــى معرفة أهمية الـــذكاء الاصطناعي 
في تطويـــر البحـــوث العلميـــة والشـــرعية، وضبطه  بضوابـــط النصوص 
الشـــرعية القواعد الفقهية حسب التعاليم الإســـامية والقيم الإنسانية.
الكلمـــات المفتاحيـــة: الـــذكاء الاصطناعـــي، القواعد الفقهيـــة، النصوص 
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Abstract
Much has been written about the phenomenon of artificial 
intelligence (AI) and its ability to meet scientific and cognitive 
human demands. It can execute scientific and research work in a 
matter of seconds that humans would take hours to complete. AI 
is capable of adapting to diverse scientific and legal specialties. 
It can make probabilistic decisions and comprehend and interpret 
diverse languages, allowing for more natural communication with 
people. This contributes to the advancement of human scientific 
capacities by presenting them with vast amounts of knowledge 
that would otherwise be difficult to obtain. As a result, humans can 
produce creative ideas, stimulate creativity, and devise appropriate 
solutions to complicated issues at a faster rate than human skills 
allow.The goal of this research is to frame the AI system within the 
framework of legal ideas and Sharia texts. We hope to gain from 
this technology and use it for human service, contemporary legal 
reasoning, and the advancement of modern jurisprudential efforts. 
The significance of this research rests in the services provided by 
AI, as well as its scientific potential to develop human existence, 
notably in the field of legal and contemporary jurisprudential 
elements.However, the research concern is the exploitation of AI 
for non-scientific and unethical goals, which can harm human 
interests, undermine security, and infringe on privacy. The researcher 
used a variety of methodological approaches, including inductive, 
analytical, deductive, and inferential procedures. It is expected 
that the researcher will appreciate the significance of artificial 
intelligence in developing scientific and legal research, while also 
defining and controlling it within the context of legal principles and 
Sharia scriptures.
Keywords: Artificial Intelligence, Legal Principles, Sharia Texts.
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المبحث الأول
المقدمة

التمهيد
الـــذكاء الاصطناعـــي يعتبر أحد المنجـــزات العلمية المعاصـــرة التي لم يكن 
يتخيلهـــا الإنســـان من قبـــل، رغم أننا كنا نســـمع مـــن قبل، مقالـــة وآثار 
تتـــردد بين  النـــاس أن في آخر الزمـــان يتكلم الحديد ويقـــرب البعيد ويحكم 
العبيـــد أو قـــال ويتحرر العبيـــد. والناس يتســـاءلون هل هـــو حديث ثابت 
عن الرســـول صلى الله عليه وســـلم أم أنـــه من أقوال النـــاس؟ والصحيح 
أنـــه لا يثبـــت ولا يصح عـــن الرســـول صلى الله عليه وســـلم، والـــذي ثبت 
عـــن النبي صلـــى الله عليه وســـلم، والذي هومـــا رواه الشـــيخان وغيرهما 
هِ -صلـــى الله عليه وســـلم- : »يَتَقَارَبُ  أَنَّ أَبَـــا هُرَيْـــرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُـــولُ اللَّ
ـــحُّ وَيَكْثُـــرُ الْهَرْجُ«. قَالُوا  مَـــانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْـــمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّ الزَّ
)1( «. وكنا نســـتغرب مما نســـمع أن الحديد يتكلم  وَمَـــا الْهَرْجُ قَالَ » الْقَتْلُ
ولـــم نكن نســـتوعب ما نســـمع؛ رغم المؤشـــرات التي أشـــار إليهـــا النبي 
صلـــى الله عليه وســـلم، أن العالـــم التقليدي ســـوف يتغيـــر ويتحول نمط 
الحيـــاة إلى حـــد أن  الرجل نعله يكلمه، وعذبة ســـوطه ويخبـــره بما لم يكن 
يعلمـــه، وأن فخذه ســـتنقل لـــه ما يفعـــل أهله مـــن بعده، وهـــذا ثابت 
ســـنداً ومتنـــاً. فقد  صـــح عن النبـــي صلى الله وعليه وســـلم، مـــن حديث 
أبي ســـعيد الخـــدري رضي الله عنه، قال: قال رســـول الله صلـــى الله عليه 
وســـلم: »والذي نفســـي بيده، لا تقوم الســـاعة حتى تكلم السباع الإنسان، 
وحتـــى تكلم الرجل عذبة ســـوطه، وشـــراك نعله، وتخبره بمـــا أحدث أهله 
من بعـــده« قـــال الحاكـــم هـــذا حديث صحيـــح على شـــرط مســـلم، ولم 
. وكذلـــك مـــن حديـــث أبي هُرَيْـــرَةَ رضـــي الله عنه قـــال: قَالَ  )2( يخرجـــاه« 
هِ -صلى الله عليه وســـلم: » بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُـــوقُ بَقَرَةً لَهُ قَدْ حَمَلَ  رَسُـــولُ اللَّ
مَا خُلِقْتُ  ـــى إنَِّ ي لَمْ أخُْلَـــقْ لِهَذَا وَلَكِنِّ عَلَيْهَـــا الْتَفَتَتْ إلَِيْـــهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَـــتْ إنِِّ
ـــمُ فَقَالَ  بًا وَفَزَعًـــا. أَبَقَرَةٌ تَكَلَّ ـــهِ. تَعَجُّ اسُ سُـــبْحَانَ اللَّ لِلْحَـــرْثِ «. فَقَـــالَ النَّ

)3( ي أوُمِـــنُ بِهِ وَأَبُو بَكْـــرٍ وَعُمَرُ  هِ -صلى الله عليه وســـلم- » فَإِنِّ رَسُـــولُ اللَّ
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ـــهِ -صلى الله عليه وســـلم- » بَيْنَا رَاعٍ فِي  «. قَـــالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُـــولُ اللَّ
اعِي حَتَّى اسْـــتَنْقَذَهَا  ئْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَـــاةً فَطَلَبَـــهُ الرَّ غَنَمِـــهِ عَدَا عَلَيْـــهِ الذِّ
ـــبُعِ يَـــوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ  ئْبُ فَقَالَ لَهُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّ مِنْـــهُ فَالْتَفَتَ إلَِيْـــهِ الذِّ
ـــهِ -صلى الله عليه  هِ. فَقَالَ رَسُـــولُ اللَّ ـــاسُ سُـــبْحَانَ اللَّ غَيْـــرِى«. فَقَالَ النَّ
وســـلم- » فإني أوُمِـــنُ بِذَلِكَ أَنَا وَأَبُـــو بَكْرٍ وَعُمَرُ «. فهـــذه النصوص توحي 
بأن مالـــم يتكلم عادة فـــي زمان النبي صلى الله عليه وســـلم ســـوف يأتي 
زمان ســـيتكلم فيه، وكان أصحاب النبي يســـتغربون مـــن ذلك فيقولون 
ســـبحان الله، لكـــن النبي صلى الله عليه وســـلم يرد عليهم أنـــه وحي يوحى 

إليـــه؛ وهـــو يؤمن به هـــو وأبو بكر  وعمـــر رضي الله عنهمـــا. ونحن
لم نكـــن نتخيل كيفية ذلـــك الكلام رغم صراحـــة النصـــوص، وإيماننا الكبير 
بوقوعـــه، واليوم نشـــاهد الكثير مما كنا نقـــرأه ونعايش ما كنا نســـمعه، 
وتحقـــق الكثيـــر مما أشـــار إليه النبـــي صلى الله عليه وســـلم، وهـــذا اليوم 
الـــذكاء الاصطناعي تطلب منه ما تريـــد فيرد عليك بإجابـــة دقيقة، وتضع 
له المشـــكلات فيقـــدم الك الحلـــول بمهارة، ويحـــاورك بـــذكاء وينفذ ما 
تطلبه بســـخاء وبـــدون مماطلة أو تلـــكأ. أن الذكاء الاصطناعـــي ما هو إلا  
أحـــد المنجزات والمعجـــزات التي اخبرنـــا عنها النبي صلى الله عليه وســـلم، 
فهـــو يحاكينا محـــكات العقلاء ويـــرد على أســـئلتنا بدقة وإتقـــان. حتى أنه 
فاق قدرة الإنســـان العاقل، واصبح يهدد مســـتقبله العلمي والوظيفي. 
وفي هـــذه الورقـــة البحثية ســـوف نعرض ما يتفـــق الـــذكاء الاصطناعي 

مـــع القواعد الفقهية ونصوص شـــرعية ومقاصد الشـــارع.

1-  الجامع الصحيح، البخاري. ج8ص 17.
2-  المستدرك على الصحيحين، الحاكم، ج4ص 514.

3-  صحيح مسلم، مسلم. ج7ص110.
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خطة الدراسة:
تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاث مباحث، 

المبحـــث الأول )المقدمة( وهـــي عبارة عن ملخص يحتـــوي على فقرات 
متعـــددة، بإيجـــاز، ثـــم يلي ذلـــك الملخـــص تمهيدا، ثـــم أهمية الدراســـة، 
وأهدافهـــا، وأســـباب اختيـــار هـــذه الدراســـة، والأصالـــة البحثيـــة لهـــذه 
الدراســـة، وفرضيـــة الدراســـة، وحدود الدراســـة، والدراســـات الســـابقة، 

الدراســـة  ومنهجية 
ثم المبحـــث الثاني، الـــذي يحمل عنوان. )الـــذكاء الاصطناعـــي  وخدماته 

مطالب؟  وفيـــه  اليومية( 
الأول: مفهوم الذكاء الاصطناعي. 

الثاني: بداية نشأة الذكاء الاصطناعي. 
الثالث: الذكاء الاصطناعي في التعليم. 

الرابع: الذكاء الاصطناعي في تطوير البحث العلمي. 
الخامس: الذكاء الاصطناعي في تطوير الطب. 

السادس: الذكاء الاصطناعي في تطوير الاقتصاد. 
ويليه المبحـــث الثالث:) الذكاء الاصطناعي في ضوء النصوص الشـــرعي 

والقواعـــد الفقهية( وفيه مطالب: 
الأول: ضوابط الذكاء الاصطناعي  في ضوء النصوص الشرعية. 

الثاني: ضوابط الذكاء الاصطناعي في ضوء القواعد الفقهية. 
الثالث: الذكاء الاصطناعي في ضوء قاعدة )الأصل في الأشياء الإباحة(

الرابع: الذكاء الاصطناعي  في ضوء قاعدة )إذا اجتمع المباشـــر والمتسبب 
المباشر(.  إلى  الحكم  يضاف 

الخامس: الذكاء الاصطناعي في ضوء قاعدة )الضرر يزال(
الســـادس: الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي ضـــوء قاعدة )مـــا حرم فعلـــه حرم 

 ) طلبه
الســـابع: الـــذكاء الاصطناعي فـــي ضوء قاعـــدة )درء المفاســـد أولى من 

جلـــب المصالح(  
الخاتمة، والنتائج، والتوصيات، والمراجع.
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أهمية الدراسة: 
للمقاصـــد الشـــرعية أهمية عظيمـــة في فهـــم الأحكام الشـــرعية، وعلم 
المقاصد بالنســـبة إلى الشـــريعة الإســـامية بمثابة روحها الذي به تنبض، 
وفلســـفتها التي لا يمكن فهم الشـــريعة واســـتيعابها وتفسيرها إلا في 
ضـــوء مقاصدها، فإن المقاصد  تســـهم  فـــي معرفة الأولوية وتســـاعد 
علـــى زيـــادة الرغبة فـــي تطبيق تكاليـــف الأحـــكام الشـــرعية، والتمييز بين 
الأصـــول والفـــروع، وبيـــن الكليـــات والجزئيـــات، والتفريـــق بيـــن الأصول 
والفـــروع. وبمعرفـــة المقصد الشـــرعي تطمئن نفس المكلـــف بالأحكام 
الشـــرعية وتـــزداد لديه المحبـــة والاعتزاز بهـــذا الدين العظيـــم. وبمعرفة 
المقاصد الشـــرعية تتناســـق الآراء وتحد من الخلافات والنزاعات الفقهية 

والتعصـــب المذهبي.

أهداف الدراسة: 
تهـــدف هذه الدراســـة إلـــى إبراز أهميـــة الـــذكاء الاصطناعي فـــي العصر 
الحاضـــر، وبيان العلاقـــة الوطيدة بينه وبين النصوص الشـــرعية والقواعد 
الفقهيـــة، وعـــرض نمـــاذج مـــن خدماتـــه الإيجابيـــة، وبعـــض المخاطـــر 
الجســـيمة التي يتســـبب فيهـــا،  كما نهـــدف من هذه الدراســـة ترشـــيد 
المســـتخدم للذكاء الاصطناعي في الاســـتفادة منه، وتنبيهه إلى  مخاطر 
ســـوء الاســـتخدام له والجرائم التي تنشأ بســـببه، وموقف الشارع الحكيم 

. منها

مشكلة الدراسة : 
مـــن المشـــاكل المنتشـــرة فـــي عالمنـــا المعاصـــر الجرائـــم الإلكترونيـــة 
المنتشـــرة في الســـاحة، بسبب ســـوء اســـتخدام الذكاء الاصطناعي، رغم 
المنافع  والمصالـــح الكثير التي يقدمها للمجتمع. فلابـــد لنا أن نضع حلول 
مناســـبة للمشـــاكل التي يتســـبب فيهـــا الـــذكاء الاصطناعـــي، وتفعيل 
المنافـــع التي يقدمهـــا  للمجتمع وبيان موقف التشـــريع الإســـامي منه 

فـــي جميع الحـــالات الإيجابية والســـلبية.  
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الأصالة البحثية للدراسة:
تتميز هـــذه الدراســـة عن غيرها مـــن الدراســـات البحثية الســـابقة،  	 
أنهـــا تجمـــع بين الـــذكاء الاصطناعـــي من جهة وبيـــن القواعـــد الفقهية 
والنصـــوص الشـــرعية مـــن جهـــة أخـــر،  كمـــا أنهـــا تبـــرز أهمية الـــذكاء 
الاصطناعي والخدمـــات والمصالح التي يقدمها للمجتمع البشـــري، وتحذر 
من مخاطرة وعواقبه المدمرة للمجتمع، وترشـــد المســـتهلك إلى حسن 

النافعة. الاســـتخدام والاســـتفادة من خدماتـــه 

فرضية الدراسة:
يفترض مـــن خلال هذه الدراســـة أن  تتضـــح، أهمية الـــذكاء الاصطناعي 
ومعرفـــة الخدمـــات الـــي يقدمهـــا للمجتمـــع،  في جميـــع مرافـــق الحياة، 
وموقف التشـــريع الإســـامي منها، وبيان التوافق والاختـــاف بينه وبين 
القواعـــد الفقهية والنصوص الشـــرعية. وترشـــيد المســـتخدم بتوظيف 
الإيجابيـــات فـــي صالـــح المجتمع، وتحذيـــره  مـــن الجرائـــم الإلكترونية التي 

يتســـبب فيها الـــذكاء الاصطناعي عند ســـوء الاســـتخدام.

حدود الدراسة:
ســـتدور هذه الدراســـة حول الذكاء الاصطناعي من جانـــب، وبين القواعد  
الفقهيـــة والنصوص الشـــرعية من جانب آخر. مع عـــرض المصالح الناتجة 
مـــن الـــذكاء الاصطناعي من جهـــة، والمفاســـد المترتبة عليـــه من جهة 
أخـــرى مـــع بيان موقـــف الشـــارع الحكم منهـــا وفـــق القواعـــد  الفقهية 

الشرعي. والنصوص 

الدراسات السابقة:
      قُدّمـــت دراســـات مختلفة في الـــذكاء الاصطناعـــي، ذات أهمية كبيرة، 
ناقشـــت الكثيـــر مـــن خصائصه وخدماتـــه ومنجزاتـــه العلميـــة و مخاطره 
علـــى المجتمع وكانت الدراســـات متنوعة ومتعددة الجوانـــب نذكر القليل 
منها، وهـــي موجـــودة ككتب اليـــوم وموجـــودة على شاشـــات الاجهزة 
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الإلكترونيـــة، ونحـــن نذكر بعض منهـــا. فقد قدمت الباحثـــة نجود الدباس 
بحثـــاً يتحـــدث عـــن دور  الـــذكاء الاصطناعي فـــي تطوير الطـــب، من عدة 
جوانب كان على مستوى التشـــخيص إلى مستوى لأدوية وجميع الأجهزة 
المســـتخدمة في العمليـــات العلاجية. وقـــدم عماد ســـالم، ومحمد انس 
البـــاز، اســـتخدام تقنيات الـــذكاء الاصطناعي فـــي البحث العلمـــي والكتابة 
الاكاديمية بـــالأدوات البحثية الحديثة. وقدمت ريما حســـين، أهمية الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي مجـــال التعليـــم. والدراســـات القديمة كثيرة. وســـوف 
تدور هذه الدراســـة عن الـــذكاء الاصطناعي، في ضـــوء القواعد  الفقهية 

والنصوص الشـــرعية.

المنهجية:
     الاســـتقراء: مـــن أجـــل تحقيـــق أهـــداف الدراســـة، اعتمـــد  الباحث على 
منهجية الاســـتقراء للقواعد الفقهية والنصوص الشـــرعية المســـتوحاة 
الـــذكاء الاصطناعـــي  الكتـــاب والســـنة، ولاطـــاع علـــى وظائـــف  مـــن 
والمصالـــح التي يحققها للمجتمع البشـــري، والمفاســـد التـــي تترتب عليه 

حـــال الاســـتخدام الخاطئ.

التحليل: 
وبعـــد الاطلاع على المراجـــع المختصة بالدراســـة ، قام الباحث بمناقشـــة 
المصالـــح والمفاســـد التي يقدمهـــا الـــذكاء الاصطناعـــي ، وعرضها على 

القوانيـــن والنصوص الشـــرعية وتصنيفها حســـب القواعـــد الفقهية.

منهج الاستنباط: 
اســـتنبط الباحث إن الـــذكاء الاصطناعي، يعد  أحد منجـــزات العصر الحاضر 
وأن لـــه منافـــع تفـــوق مفاســـده، وأن المفاســـد التـــي تنتج عنـــه ما هي 
إلا ســـوء اســـتخدام المســـتهلك لها. وأن الشـــريعة الإســـامية تتوافق 
نصوصها مـــع مصالح الـــذكاء الاصطناعـــي، وتختلف معه في المفاســـد 

التـــي قد يتســـبب فيها.
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المبحث الثاني
الذكاء الاصطناعي  وخدماته اليومية  

مفهوم الذكاء الاصطناعي
نبـــدأ بالتعريف بالـــذكاء الاصطناعي، وهـــو عبارة عن كلمتيـــن منفصلتين 
فـــي المعنـــى والمقصـــود، فالذكاء لـــه معنى بعيـــد عن الصناعـــة: ولهذا 
يعرف الذكاء على أنه، شـــدة قوة للنفس لاكتســـاب الآراء وتســـمى هذه 

. )4( بالذهـــن وجـــودة تهيؤها لتصور مـــا يرد عليها مـــن الغير
والفـــرق بيـــن الـــذكاء والفطنة: فـــإن الفطنـــة هـــي التنبه علـــى المعنى، 
وضدهـــا الغفلـــة ورجـــل مغفـــل لا فطنـــة لـــه، وأما الـــذكاء فهـــو تمام 
الفطنة من قولك ذكت النار إذا تم اشـــتعالها، وســـميت الشـــمس ذكاء 

 . )5( لتمـــام نورهـــا، ففي الـــذكاء معنـــى زائد علـــى الفطنة 
وأمـــا معنـــى الاصطناعـــي أو الصناعي: فهـــو كل ما يســـتفاد بالتعلم من 
أربـــاب الصناعـــات ومـــا ليـــس بطبيعـــي يقـــال حريـــر صناعـــي و)المصدر 
الصناعي( ما انتهى بياء مشـــددة وتـــاء مأخوذا من المصـــدر كالخصوصية 
.وأما في الاصطلاح: فهو عبارة عن ســـلوك  )6( والفروســـية والطفوليـــة 
وخصائص معينة تتســـم بها البرامج الحاســـوبية، تجعلهـــا تحاكي القدرات 

. )7( الذهنية البشـــرية وأنمـــاط عملها 

بداية نشأة الذكاء الاصطناعي
نشـــأ الذكاء الاصطناعي ســـنة 1950، عندما قام عالـــم الرياضيات البريطاني  
آلان تورنج أنه ســـيكون هنـــاك آلة يمكنهـــا مضاهاة الذكاء البشـــري في 
كل الطـــرق، وإثبـــات ذلـــك من خـــال اجتياز اختبـــار متخصـــص، وفي هذا 
الاختبـــار ســـيتم طـــرح أســـئلة متطابقـــة عشـــوائية على جهاز حاســـوب 
وإنســـان مخفي عـــن الأنظـــار، وإذا نجح الحاســـوب فلن يتمكن الســـائل 
مـــن تمييز الآلة عن الشـــخص بالإجابات. فقد اقترح بعـــض مؤيدي الذكاء 
الاصطناعـــي أنه يجب تصميم أجهزة الحاســـوب على غرار الدماغ البشـــري 
والـــذي يتكـــون أساسًـــا من شـــبكة مـــن الخلايـــا العصبيـــة، وتـــم تطوير 
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أول شـــبكة عصبيـــة اصطناعية فـــي عـــام 1954 عندما كان هـــدف الذكاء 
الاصطناعي القوي نظام يقترب من الذكاء البشـــري يتقاســـمه الكثيرون، 
وفـــي أوائل العقـــد الأول من القرن الحادي والعشـــرين كانت الشـــبكات 
العصبيـــة الاصطناعيـــة قادرة علـــى مجموعة مـــن المهـــام المعقدة بما 
. )8( في ذلك التعـــرف على الوجوه والأشـــياء الأخرى من البيانـــات المرئية

دور الذكاء الاصطناعي في التعليم
يعتبـــر الذكاء الاصطناعي مـــن أكثر البرامج خدمة للعمليـــة التعليمية، على 
جميع المســـتويات الدراســـات العلمية كان في المدارس أو في الجامعات 
أو مراكـــز البحوث، وســـاهم فـــي تنويع الطـــرق التدريس بطـــرق مختلفة 
ومتعدد، وســـاهم في تحديد المنهج المناســـب للطلاب، وساعد الطلاب 
علـــى التعلم باســـتمرار وبطرق مرنة وفـــي جميع الأوقات الدراســـية، في 
البيت وخارجها. وســـهل للطلبة للوصول إلى المعلومة بطرقة بســـيطة 
وبـــدون الرجـــوع إلـــى المعلـــم، ويســـر للطـــاب من جميـــع أنحـــاء العالم 
الوصـــول إلى تعليم عالـــي الجودة دون تكبد نفقات الســـفر والمعيشـــة. 
ويُوفـــر الـــذكاء الاصطناعـــي تحديـــد نقاط الضعـــف عند الطـــاب وذلك 
عـــن طريق تطويـــر البرنامـــج الدراســـي، حيث تســـمح الـــدورات التدريبية 
المختلفة برؤيـــة الفجوات في معرفـــة الطلاب، والإجابة على أســـئلتهم؛ 
لأن الكثيـــر مـــن المعلميـــن ليس لديهم وقـــت فراغ للطـــاب بعد قضاء 
ســـاعات طويلة مـــن التدريس في المدرســـة، وهنـــا يُعدُّ مـــدرس الذكاء 
الاصطناعـــي حلًا مثاليًـــا في ظل هذه الظـــروف، مع الأخذ بعيـــن الاعتبار 
أنّ روبـــوت المحادثـــة لا يمكن أنْ يحلّ محـــلّ المعلم تمامًا. كمـــا أن الكثير 
من أعضـــاء هيئة التدريـــس يُعانون مـــن صعوبة إدارة الوقـــت، وهو أمر 
 )9( مفهـــوم نظرًا لعدد المهـــام في قوائـــم المهام اليوميـــة الخاصة بهم

4-  التعريفات الفقهية البركتي،   البركتي، ص 99.
5- الفروق اللغوية،  العسكري، ص 408.

6-  ، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، ص 525.
7-  الـــذكاء الاصطناعـــي وجودة الحكم، أبو زيد، أحمد الشـــورى، مجلة كليـــة الاقتصاد والعلوم السياســـة، المجلد 23، العدد 4 - الرقم المسلســـل 

.2022 أكتوبر   ،93 للعدد 
https://www.twinkl.com › aldhka-alastnay ،8-  الذكاء الاصطناعي أنواعه وأهميته

com.https://mawdoo3 ،9- الاصطناعي في مجال التعليم، ريما حسين، أهمية الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم
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.وهـــذا ما يتفق مـــع التوجه التشـــريع الإســـامي، حيث رفع قيمـــة العلم 
والمعرفة وتحصيلهمـــا وجعل ذلك من الدين بمـــكان، ورفع قيمة العلم 
وطلبتـــه إلى مصـــاف العبادات الواجبة، قـــال تعالى: } وَمَـــا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ 
هُواْ فِي  يَتَفَقَّ نْهُـــمْ طَآئِفَـــةٌ لِّ ـــةً فَلَـــوْلَا نَفَرَ مِـــن كُلِّ فِرْقَـــةٍ مِّ لِيَنفِـــرُواْ كَآفَّ
هُـــمْ يَحْـــذَرُونَ{ ]التوبة:  يـــنِ وَلِيُنـــذِرُواْ قَوْمَهُـــمْ إذَِا رَجَعُـــواْ إلَِيْهِـــمْ لَعَلَّ الدِّ
122[. وقـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه و ســـلم ) طلب العلـــم فريضة 
علـــى كل مســـلم، وواضـــع العلم عند غيـــر أهله كمقلـــد الخنازيـــر الجوهر 
واللؤلـــؤ والذهـــب( قال فـــي الزوائد إســـناده ضعيف لضعـــف حفص بن 
ســـليمان. وقال الســـيوطي ســـئل الشـــيخ محي الدين النووي رحمه الله 
تعالـــى عن هـــذا الحديث فقال أنه ضعيـــف أي ســـندا. وإن كان صحيحا أي 
معنـــى. وقـــال تلميـــذه جمال الديـــن المزي هـــذا الحديـــث روى من طرق 
تبلـــغ رتبـــة الحســـن. وهو كما قـــال . فإني رأيـــت له خمســـين طريقا وقد 
جمعتهـــا في جزء . كلـــم الإمام الســـيوطي. وقال الشـــيخ الألباني : صحيح 
دون قولـــه وواضـــع العلم الخ فإنه ضعيـــف جدا. ورفع مرتبـــة العلماء إلى 
مصـــاف الأنبياء »من ســـلك طريقـــا يبتغى فيه علما ســـلك الله به طريقا 
إلـــى الجنـــة وإن الملائكـــة لتضع أجنحتهـــا رضا لطالـــب العلـــم وإن العالم 
ليســـتغفر له من في الســـموات ومن في الأرض حتى الحيتـــان في الماء 
وفضـــل العالم على العابد كفضل القمر على ســـائر الكواكـــب إن العلماء 
ورثـــة الأنبيـــاء إن الأنبياء لم يورثوا دينـــارا ولا درهما إنما ورثـــوا العلم فمن 

 .» )10( أخذ بـــه أخذ بحـــظ وافر 

دور الذكاء الاصطناعي في تطوير البحث العلمي 
يعتبـــر الـــذكاء الاصطناعـــي لـــه دورًا مهمًا في تحســـين البحـــث العلمي 
والكتابـــة الأكاديمية حيث توفر أدوات بحثية حديثـــة وتعزّز الكفاءة والدقة 
في العملية البحثية، وتســـاهم هذه التقنيات في تحســـين كفاءة الباحثين 
والكتّـــاب فـــي إجراء البحـــوث وتوليـــد المحتـــوى الأكاديمي. يمكـــن للذكاء 
الاصطناعـــي مســـاعدة الباحثيـــن فـــي العثور علـــى المقـــالات والأبحاث 

10- سنن أبي داود، أبو داود،ج3ص 317.
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المناســـبة في مجالاتهم الأكاديمية المحددة. ويعمـــل الذكاء الاصطناعي 
على تيســـير البحث، ويســـاعد على توفير الوقت والجهـــد، ويقوم بالتحليل 
الإحصائي لتوقـــع النتائج المحتملة والاتجاهات المســـتقبلية في المجالات 
الأكاديميـــة المختلفة. ويســـاعد الباحثين في اســـتنتاج النتائج والتوصل إلى 
اكتشـــافات جديدة. ويمكن اســـتخدام تقنيات الـــذكاء الاصطناعي لتحليل 
النصـــوص الأكاديمية والبحثية وفهـــم المفاهيم الرئيســـية والمعلومات 
المحـــددة في الأبحاث بشـــكل تفصيلي، يمكن أن يشـــمل ذلك اســـتخراج 
المعلومات الرئيســـية وتحليل العلاقات بين الكلمـــات والجمل والفقرات 
والتعرف علـــى الأنماط اللغوية والنحوية، يمكن للنمـــاذج اللغوية التعامل 
مع البيانات الضخمـــة وتحليل العلاقات بين المفاهيـــم المختلفة .و هناك 
منصـــة ســـكوبوت بحث عربـــي متقدمة، يدعـــم اللغة العربية بالأســـاس 
ولغـــات أجنبية، ويعمـــل بتقنيات الـــذكاء الاصطناعي، .يهدف ســـكوبوت 
إلـــى مضاعفـــة الإنتاجية البحثيـــة العربيـــة وإثراء البحـــث العلمـــي العربي، 
وترقيم المســـاهمات البحثية الأكاديمي، وتوليد أفـــكار بحثية جديد، وتنفيذ 
خطط ومشـــروعات بحثيـــة كاملـــة بوقت ومجهـــود أقل، ورفـــع جودة 
البحـــث العلمي العربي عن طريق تســـهيل الاســـتعانة بأحـــدث المصادر 
بلغـــات متعددة مـــع تعريب النتائـــج. ومن فوائد ســـكوبوت أنه يســـاعد 
في الترجمـــة من اللغة الانجليزيـــة الى اللغة العربية فـــي النصوص،  ومن 
الترجمـــة من اللغة الانجليزيـــة الى اللغة العربية فـــي الملخصات والمراجع،  
فـــي الترجمـــة مـــن اللغـــة الانجليزيـــة الى اللغـــة العربيـــة في الدارســـات 
الســـابقة و يســـاعد في الترجمة مـــن اللغـــة الانجليزية الى اللغـــة العربية 
في المراجـــع .بمجرد التســـجيل في منصـــة البحث العربي ســـكوبوت عبر 
الانترنـــت من خـــال عمـــل حســـاب يحصـــل الباحث علـــى باقـــة  مجانية  
تشـــمل تجربـــة بكتابة بحث وجـــدول محتويات بـــدون حد، ثم رفـــع حتى 8 
مراجـــع مجموعهـــم 80 صفحة، وتظهـــر حتى 5 نتائـــج لكل عنـــوان تكتبه، 
وترجمـــة 3 فقرات إلـــى اللغة العربية، واســـتعراض النتائج بـــدون تحميل 
الورد، اضافـــة الى رفع 50 صفحة PDF الى صيغـــة WORD. وهناك باقات 
محـــدودة وباقات غير محـــدودة وهـــذه الباقات تكون مدفوعـــة. ويمكن 
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الاســـتفادة اكثـــر من خـــال زيـــارة موقع ســـكوبوت علـــى الانترنت على 
. ولاشـــك أن التألـــف والتصنيف  )11(  https://schobot.com الموقع الاتـــي
يعتبـــر من أكبر وأعظم العبادت والقربات في التشـــريع  الإســـامي. وهو 
العمـــل الذي يبقى أجـــره بعد موت صاحبه، ففي  الســـنن عـــن أبي هريرة 
أن رســـول الله صلـــى الله عليه و ســـلم قـــال : »إذا مات الإنســـان انقطع 
عملـــه إلا من ثلاثة مـــن صدقة جاريـــة وعلم ينتفـــع به وولـــد صالح يدعو 

 » )12( له 

دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الطب
 يعتبـــر الطـــب من أشـــرف العلـــوم وأفضلها عنـــد الله ســـبحانه وتعالى، 
وســـبب ذلك أنها تتعلق بأشـــرف مخلوق على وجه الأرض، وهو الإنسان 
مْنَا بَنِي آدَمَ{ ]الإســـراء: 70[. أي شـــرفناهم وفضلناهم قال تعال: }وَلَقَدْ كَرَّ
مَا  )13( .وقال تعالى: }مَنْ قَتَلَ نَفْسًـــا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَـــادٍ فِي الَأرْضِ فَكَأَنَّ

ـــاسَ جَمِيعًا{ ]المائدة: 32[  مَا أَحْيَا النَّ اسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَـــا فَكَأَنَّ قَتَـــلَ النَّ
قال الشـــافعي:  لا تســـكن ببلـــدة ليس فيهـــا عالم ينبئك عـــن دينك ولا 
)14( . وقال صالـــح بن محمد جزرة: ســـمعت  طبيـــب ينبئك عـــن أمر بدنـــك
الربيـــع، ســـمعت الشـــافعي يقـــول :لا أعلـــم علما بعـــد الحـــال والحرام، 
أنبـــل مـــن الطـــب، إلا أن أهل الكتـــاب قد غلبونـــا عليه. قـــال حرملة: كان 
الشـــافعي يتلهف على ما ضيع المســـلمون من الطـــب، ويقول: ضيعوا 
. قـــال القرافـــي: )القاعدة  )15( ثلـــث العلم، ووكلـــوه إلى اليهـــود والنصارى 
العاشـــرة( التفضيل بشـــرف المتعلق كتفضيل العلـــم المتعلق بذات الله 
تعالـــى، أو صفاتـــه علـــى غيره مـــن العلـــوم وكتفضيـــل علـــم الفقه على 
.  أصبح الـــذكاء الاصطناعي له أهمية  )16( الطب لتعلقه برســـائل الله تعالى 
كبيـــرة من منظـــور علمي وواقعـــي، فهو يســـتخدم في الكثيـــر من أمور 
الحياة، وســـخر في خدمة الإنســـان وتيســـير الكثير من الصعـــاب واختصر 
الوقـــت والمـــال، وتميز بالدقـــة فيما يطلـــب منه. فقد عمـــل على تطوير 
المجـــال الطبـــي والرعايـــة الصحية. فهـــو يقـــوم بـــأول دور بالتعرف على 
نوعيـــة المرض وتشـــخيص المريض والتعـــرف على نوعيته، فلـــولا الذكاء 
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لاصطناعي لاحتاج  الإنســـان جهد كبير لتشـــخيص الحـــات المرضية ربما 
يســـتغرق فتـــرات طويلـــة أو ســـنوات، وهي عملية شـــاقة وتســـتهلك 
وقتًـــا طويلً، وقد تكون ســـببًا في صعوبـــة إنقاذ حياة المريـــض، كما أنها 
عملية تضـــع الاطباء تحت الضغط. وســـاعد الـــذكاء الاصطناعي والتعلم 
الآلي علـــى تحقيق تقـــدم كبير فـــي التشـــخيص، إذ أصبحـــت العملية أكثر 
ســـهولة وأقل تكلفة. وقد ســـاهم في تطوير الأدويـــة، وتطوير الأدوية 
مكلف الإنســـان، إلا أن تطبيق الـــذكاء الاصطناعي في ســـاعد في تطوير 
العلاج للمرضـــى وجعلها أكثر كفـــاءة من نواحي عدة فهـــو يقوم بتحديد 
الجزء من الجســـم الذي يعتبر الهـــدف في العلاج، أو تحديـــد أصل المرض 
البيولوجـــي. تحديد الأدوية المرشـــحة للعلاج من خلال تتبـــع أثر المركبات 
على الجزء المســـتهدف من العلاج، ثم اختيار الدواء المناســـب. وتســـريع 
عمليـــة التجـــارب الســـريرية، إذ تســـاعد فـــي اختيار مرشـــحين مناســـبين 
لإجـــراء الدراســـات، وتحســـين عمليـــة مراقبـــة التأثيـــر الدوائـــي، وبالتالي 
تطوير الـــدواء. تحديد المؤشـــرات الحيوية خلال عملية تشـــخيص المرض 
وتجريب الـــدواء. ومن خصائص الـــذكاء الاصطناعي في مجـــال الطب أنه 
ســـاعد على تحديد الخطـــة العلاجية للمريـــض بناءً على تحديـــد الخصائص 
التـــي تجعل المريض أكثر اســـتجابة لعـــاج معين، مما يســـاعد على وضع 

. )17( خطط علاجيـــة خاصة بالمرضى وتحســـين الكفـــاءة العلاجية 

دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الاقتصاد 
يُســـاعد الـــذكاء الاصطناعـــي الشـــركات ورجـــال الأعمـــال علـــى تعزيـــز 
قُدراتهـــم العملية فـــي جميع المجـــالات، فقد أحدثَ اســـتخدام تطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعـــي ثـــورة كبيرة فـــي مجـــال صناعـــة الســـيارات؛ فمثلًا 
يســـتخدم برنامج القيـــادة الذاتية من جوجـــل تقنيات الـــذكاء الاصطناعي، 

11-  اســـتخدام تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي فـــي البحث العلمـــي والكتابـــة الاكاديمية بـــالأدوات البحثيـــة الحديثة، عماد ســـالم، محمد انـــس الباز، 
https://www.wattan.ne

12-   سنن النسائي، النسائي، ج6 251.
13-  التَّفْسِيرُ البَسِيْط، الواحدي، ج6ص 476.

14-  مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن قيم، ج2ص 220.
15-  ترجمة الأئمة الأربعة، إسلام المازني،  ص154.

16-  الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، ج2ص 218.
17- الذكاء الاصطناعي في الطب، https://www.webteb.com/articles ،2022، نجود  الدباس
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كما تســـتخدمها شـــركات النقل اللّوجســـتية مثـــل أوبـــر )Uber(؛ لتقليل 
نســـبة الحوادث، وتخفيف الازدحام المـــروري. تُســـتخدم تطبيقات الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي مواقـــع التجـــارة الإلكترونيـــة؛ مثـــل موقـــع أمـــازون 
)Amazon(، للحصـــول على صورة واضحة لســـلوك العُمـــاء في عمليات 
الشـــراء عبـــر الموقع، وتقديـــم التوصيـــات. تَســـتخدم شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، للكشـــف عن وجـــود اختراق 
)18( . والنصوص تدعم التكســـب وتشـــيد بالتجـــارة لأنها  لصور المســـتخدم
من مقومات الحياة، فيه تســـير للكســـب والعيش وقد شـــرع البيع وحث 
عليـــه وقدمه علـــى الجهاد، قال تعالـــى: }عَلِمَ أَنْ سَـــيَكُونُ مِنْكُـــمْ مَرْضى 
هِ وَآخَـــرُونَ يُقاتِلُونَ  رْضِ يَبْتَغُونَ مِـــنْ فَضْلِ اللَّ وَآخَـــرُونَ يَضْرِبُونَ فِـــي الَْ
ـــهِ{ ]المزمـــل:20[. ومن الأدلـــة الأصولية التـــي روعي فيها  فِي سَـــبِيلِ اللَّ
التيســـير، المصالح المرســـلة، وكذا الاستحســـان. ومـــن القواعد الفقهية 
في ذلك قاعدة: المشـــقة تجلب التيســـير، وإذا ضاق الأمر اتســـع ، والضرر 
يـــزال ، والضرورات تبيح المحظـــورات والحاجة تنزل منزلـــة الضرورة، وكل 

ذلك من ســـعة الإســـام .

18- أهمية الذكاء الاصطناعي في الطب، com.ttps://mawdoo3 .2022، شيما مهنا وفا.
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المبحث الثالث
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي ضـــوء النصـــوص الشـــرعي والقواعـــد 

الفقهيـــة 

الذكاء الاصطناعي  في ضوء النصوص الشرعية 
للـــذكاء الاصطناعي فوائـــد جمة ومنافـــع كثيرة، وفي نســـف الوقت فيه 
مـــن المفاســـد والأضرار التـــي لا تعـــد ولا تحصى؛ ولـــذا نجد أن التشـــريع 
الإســـامي يتوافق معه فيما فيه مـــن المنافع ويختلف معـــه في الأمور 
التـــي يترتب عليهـــا أضرار بالإنســـان والمجتمع، فالإنســـان لـــه خصوصية 
يجـــب على الآخرين احترامهـــا، ويجب على المؤسســـات العلمية مراعاتها، 
ويجب علـــى العلماء تقديرها و الاهتمام بها. وقد وردت نصوص شـــرعية 
تنص علـــى ذلك وتدعو إلى عـــدم التدخل في خصوصيات الإنســـان وعدم 
التجســـس أو المراقبـــة أو التعرض له فـــي أمور حياته اليوميـــة الخاصة به. 
ـــمْعَ وَالْبَصَرَ  قـــال عز مـــن قائـــل:}وَلَ تَقْفُ مَـــا لَيْسَ لَكَ بِـــهِ عِلْـــمٌ إنَِّ السَّ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـــئُولً{، ]الإســـراء:36[. ففي الآية أمر من 
الله تعالى على عدم التدخل في شـــؤون الخلق وبيّن مســـؤولية الإنســـان 
عـــن جوارحـــه يوم القيامـــة.  ونص  النّبـــي -صلى الله عليه وســـلم- أن  من 
حســـن إســـام المرء تركه ما لا يعنيه.  فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُـــولُ 
هِ -صلى الله عليه وســـلم : »مِنْ حُسْـــنِ إسِْـــاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَـــا لَا يَعْنِيهِ  اللَّ
«.عـــن المغيـــرة بن شـــعبة -رضـــي الله عنـــه- أنّ النّبي -صلـــى الله عليه  )19(

هَ كَرِهَ لَكُـــمْ ثَلَثًا: قيلَ وَقـــالَ، وإضَاعَةَ المَـــالِ، وَكَثْرَةَ  وســـلم- قال: »إنَّ اللَّ
«.ُ وي عن أبي هريرة -رضي الله عنـــه- أنّ النّبي -صلى الله عليه  )20( ـــؤَالِ  السُّ
ـــهِ والْيَومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْـــرًا، أوْ لِيصْمُتْ  وســـلم- قال: »مَن كانَ يُؤْمِنُ باللَّ
«. وروي عـــن أبـــي رضي الله عنـــه أن  النّبي -صلى الله عليه وســـلم قال:  )21(

»علـــى العاقلِ أنْ يكـــونَ بصيـــرًا بزمانِه مُقبِلً على شـــأنِه حافظًا لِلســـانِه 

19-  سنن الترمذي، الترمذي. ج9ص 97.
20-  صحيح البخاري، البخاري. ج2ص 537.

21-  المصدر السابق. ج8ص 13.
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«. رُوي عن  )22( ومَـــن حسَـــب كلامَه مِن عملِـــه قلَّ كلامُـــه إَّل فيما يَعنيـــه 
معـــاذ بـــن جبل -رضـــي الله عنـــه- أنّ النّبي -صلـــى الله عليه وســـلم- قال: 
ـــهِ؟«، قُلْتُ:بَلَى يَا رَسُـــولَ اِلله،« فَأَخَذَ بِلِسَـــانِهِ  »أَلَ أخُْبِـــرُكَ بِمِـــاَكِ ذَلِكَ كُلِّ
ـــا لَمُؤَاخَـــذُونَ بِمَا  فَقَـــالَ: كُـــفَّ عَلَيْكَ هَـــذَا«، فَقُلْتُ: يَـــا رَسُـــولَ اِلله , وَإنَِّ
ارِ  اسَ فِـــي النَّ كَ يَـــا مُعَاذُ، وَهَـــلْ يَكُبُّ النَّ ـــمُ بِـــهِ؟ , فَقَـــالَ: » ثَكِلَتْكَ أمُُّ نَتَكَلَّ
«. وقال صلى الله عليه وســـلم »يَا  )23( عَلَـــى وُجُوهِهِمْ إلَِّ حَصَائِدُ أَلْسِـــنَتِهِمْ 
مَعْشَـــرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَـــانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الِإيمَـــانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْـــلِمِينَ 
هُ عَوْرَتَـــهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ  بَعَ عَوْرَاتِهِـــمْ يَتَّبِعِ اللَّ هُ مَـــنِ اتَّ وَلَا تَتَّبِعُـــوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّ
«. فجميع هذه النصـــوص تتمحور حول  )24( ـــهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْـــهُ في بَيْتِـــهِ  اللَّ
دفـــع الضـــرر عن الإنســـان بجميع أشـــكاله وألوانـــه، وفـــي المقابل الآخر 
لا تعـــارض المنافـــع والفوائـــد التـــي تتحقق للإنســـان مـــن أي مصدر من 
المصـــادر العلميـــة. فيـــه تقوم علـــى حديث النبـــي صلى الله عليه وســـلم 
 .» )25( »لا ضـــرر ولا إضـــرار مـــن ضار ضـــره الله ومن شـــاق شـــق الله عليه 
فمـــا دام الـــذكاء الاصطناعـــي يحقـــق مصالح للإنســـان فهي تشـــد على 
يديه وتناصره، وتدعو إلى التمســـك به، وإن كان يســـبب الأضر بالإنســـان 

تعارضه. فهـــي  الجرائم؛  ويصنع 

الذكاء الاصطناعي  في ضوء القواعد الفقهية
يعتبـــر الذكاء الاصطناعـــي أحد منجـــزات العصر الحاضر، وأعظـــم ما عرفه 
العقل البشـــري؛ إلا أن هذا المشـــروع العملاق يحتاج إلى ضوابط شـــرعية 
تعمـــل على موازنتـــه وتوظيفه في صالـــح المجتمع. فالجرائـــم التي تحدث 
بواســـطة الـــذكاء الاصطناعـــي، ما هـــي لا عبارة عن ســـوء الاســـتخدام 
وأعـــدم مراعات النصوص الشـــرعية، والقواعد الفقهيـــة، ومن هنا نقول 
أن إنـــزال جرائـــم الـــذكاء الاصطناعـــي عبر القواعـــد الفقهيـــة والنصوص 
الشـــرعية هـــو عبارة عـــن اجتهـــاد لمعرفة مـــكان الخلل، وقـــد تقرر لدى 
الباحـــث من خلال الاســـتقراء للـــذكاء الاصطناعـــي أن العلـــة الباعثة على 
الجريمـــة هي عدم توعية المســـتخدم بمخاطر ســـوء الاســـتخدام، وجهلة 
بعلـــم القواعـــد الفقهية من جهة، ومـــن جهة أخر عـــدم معرفته بأهمية 
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المراقبـــة الذاتيـــة. ولهذا نجد أن التشـــريع الإســـامي حرم الاعتـــداء على 
الآخريـــن بأي صـــورة كانـــت، فاتخذ الكثيـــر مـــن الضوابط والموانـــع لكبح 
التصرفـــات الخاطئـــة، فهنـــاك قواعـــد شـــرعية تضبـــط الجانـــي وتكبـــح 
تصرفاتـــه. مثل قاعدة، )»يدفـــع الضرر بقـــدر الإمكان كليـــاً إن أمكن، وإلا 
. أو بقاعدة »إذا تعارض مفســـدتان، روعي أعظمهما  )26( فبقدر مـــا يمكن«
. فـــإن تفاوتت المصالـــح والمفاســـد، عملنا  )27( ضـــررًا بارتـــكاب أخفهمـــا« 
)28( أو »يختار أهون الشـــرين«  بقاعدة »الضرر الأشـــد يـــزال بالضرر الأخـــر« 
. وقاعدة  )30( . أو بقاعـــدة، )»درء المفاســـد أولـــى من جلـــب المصالـــح«  )29(

)31( قاعدة  «المفســـدة إذا كانت أعظم وأشـــمل تكـــون أولى بالاجتنـــاب« 
. )32( »الرخـــص لا تنـــاط  بالمعاصي« 

الـــذكاء الاصطناعـــي في ضـــوء قاعـــدة )الأصل في الأشـــياء  	
الإباحـــة( 

فإذا أردنا أن نتحـــدث عن الذكاء الاصطناعي في ضوء التشـــريع وقواعده 
والنصـــوص شـــرعية؛ فلا بد لنـــا من تصـــور كامـــل للـــذكاء الاصطناعي، 
والتعـــرف علـــى خدماتـــه النافعـــة والمصالـــح التـــي يحققهـــا ويقدمهـــا 
للمجتمع. فالحكم عن الشـــيء فـــرع عن تصوره، وتصـــور المجهول يتعذر 
الحكم عليـــه لعدم معرفة حقيقتـــه . كما يقول علمـــاء المنطق، كلما كان 
الفهـــم لطبيعـــة ذلك الواقـــع قريبًا مـــن الصـــواب كان تطبيـــق الأحكام 
. ولا بد لنـــا من فهـــم الواقع  )34( وتحقيـــق مراميهـــا ومقاصدهـــا كذلـــك 

أ

22-  صحيـــح ابـــن حبـــان بترتيب ابـــن بلبان، ابن حبـــان، محمد بن حبـــان بن أحمد أبو حاتم التميمي البســـتي) ســـنة النشـــر:1993(، تحقيق : شـــعيب 
الأرنؤوط، الناشـــر : مؤسســـة الرســـالة – بيروت،الطبعة الثانيـــة.ج2ص 76. قال الألباني ضعيف جـــداً. ضعيف موارد الظمآن إلـــى زوائد ابن حبان. 
الألبانـــي، أبـــو عبـــد الرحمن محمـــد ناصر الدين، بـــن الحاج نوح بـــن نجاتي بن آدم، لأشـــقودري الألبانـــي )المتوفى: 1420 هـ(، )ســـنة النشـــر: 2002 م(، 

الناشـــر: دار الصميعي للنشـــر والتوزيـــع، الرياض - المملكة العربية الســـعودية، الطبعـــة: الأولى.ص15.
23-  سنن الترمذي، الترمذي. ج10ص 101.

24-  سنن أبي داوود، أبو داوود؟ج4ص 421.
25-  السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، الجوهر النقي، البيهقي، ج6ص69.

26-  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الزحيلي، 215.
27-  الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة، ابن نجيم، ص 76.

28-  رد المحتار على »الدر المختار، ابن عابدين ، محمد أمين بن عمر شرح تنوير الابصار ج25ص 290.
29-  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الزحيلي، ج2ص 772.

30-  الأشباه والنظائر، السيوطي، ص 176.
31-  أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، ج1ص 211.

32-  المنثور في القواعد، الزركشي، ج2ص 158.
33-  غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، الحموي، ج2ص 314.
34-   الإجتهاد المقاصدي ضوابطه ومجالاته، نور الدين الخادم، ص 138. 
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الـــذي يراد تطبيـــق التعاليم الشـــرعية عليه، ولا شـــك أنه يدخـــل في ذلك 
علم الـــذكاء الاصطناعـــي، والحقيقـــة أن ليس هـــو أول المتغيـــرات التي 
طرأت علـــى المجتمع الإســـامي، فهناك العديـــد من التغيـــرات الطارئة 
علـــى المجتمعـــات الإســـامية، وكان لعلمائنا دور فـــي تكييفها في ضوء 
التشـــريع الإســـامي، ورتبوا عليها أحكامهم وفتاواهـــم وآراءهم، وأبرزوا 
بجلاء تحقق قاعـــدة تغير الأحكام بتغيـــر الزمان والمـــكان والحال وتبدلها 
فيمـــا يقبل التبديـــل. وقد وضع العلمـــاء قاعد تنص علـــى )أن الأصل في 
الأشـــياء الإباحة(. قـــال ابن تيمية: أني لســـت أعلم خلاف أحـــد من العلماء 
الســـالفين فـــي أن ما لـــم يجئ دليـــل بتحريمه فهـــو مطلق غيـــر محجور. 
وقـــد نـــص علـــى ذلك كثيـــر ممـــن تكلـــم فـــي أصـــول الفقـــه وفروعه، 
 . )35( و أحســـب بعضهـــم ذكـــر في ذلـــك الإجمـــاع يقينـــا، أو ظنـــا كاليقين
ولاشـــك أن الـــذكاء الاصطناعي هـــو أحد هذه الأشـــياء التـــي أباحها الله 
ذِي خَلَـــقَ لَكُمْ مَا فِـــي الَأرْضِ جَمِيعاً{  ســـبحانه وتعالى: قال تعالـــى: }هُوَ الَّ
رَ لَكُـــمُ الْبَحْرَ لِتَجْـــرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ  ذِي سَـــخَّ هُ الَّ ]البقـــرة29[. وقـــال تعالى: }اللَّ
رَ لَكُمْ  كُمْ تَشْـــكُرُونَ{. ]الجاثية:12[ }وَسَـــخَّ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُـــوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّ
ـــمَاوَاتِ وَمَا فِـــي الَأرْضِ جَمِيعاً مِنْـــهُ إنَِّ فِي ذَلِكَ لآيـــاتٍ لِقَوْمٍ  مَا فِي السَّ
ـــرُونَ{ ]الجاثيـــة:13[. وقـــد بُني الكـــون بالقدرة الإلهية علـــى قوانين  يَتَفَكَّ
كميّـــة وكيفية تناســـب الكيـــان الإنســـاني وجوداً ابتـــداء وانتهـــاء، فكأنّما 
صنع الكون لاســـتقبال الإنســـان، فتســـخير الذكاء الاصطناعي للإنســـان 

بما يتناســـب مع حاجات الإنســـان لا مانـــع منها. 

           الـــذكاء الاصطناعـــي  فـــي ضـــوء قاعـــدة )إذا اجتمع المباشـــر 
المباشـــر( إلى  الحكـــم  والمتســـبب يضاف 

يعتبر الذكاء الاصطناعـــي، أحد الأدوات المعينة على الاحتيال والســـرقات 
الماليـــةـ والتزوير بانتحال شـــخصيات أخـــرى، وقد تم ســـرقات مبالغ مالية 
وذلك عن طريـــق  الانتحال. واســـتخدم المحتال في عمليّتـــه تقنيّة الذكاء 
الاصطناعـــيّ، حيث تلقّـــى رجل الأعمـــال غـــوو مكالمة عبـــر الفيديو، من 
شـــخص يشـــبه أحد أقاربه شـــكلً وصوتًا. قالت وســـائل إعلام صينيّة، إنّ 

ب
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رجلً انتحل شـــخصيّة صديـــق رجل أعمال مـــن خلال الـــذكاء الاصطناعيّ، 
واســـتطاع الاحتيـــال عليه بأكثر مـــن نصف مليـــون يورو، على مـــا أفادت 
.  لكـــنّ الشـــخص الـــذي كان يتحـــدث معـــه كان  )36( الســـلطات الصينيّـــة 
في الواقـــع محتالًا »اســـتخدم تقنية الـــذكاء الاصطناعـــي لتعديل تلاميح 
وجهه«، على ما ذكر مقال نشـــرته الاثنين وســـائل إعلام تابعة لسلطات 
فوتشـــو )شـــرق( وادّعى المحتـــال أن صديقاً آخـــر بحاجة ماســـة إلى مبلغ 
مـــن المـــال. ونجح في إقناع غـــوو بتحويـــل 4,3 ملايين يوان )نحـــو 614,89 
ألـــف دولار( من الحســـاب المصرفـــي لشـــركته. ونقل المقـــال عن رجل 
الأعمال قولـــه »أثناء المكالمة عبـــر الفيديو، كنت متأكداً مـــن أنني عرفت 
وجه الشـــخص الـــذي يتصل بي وصوتـــه، لذلك كنـــت مطمئنـــاً«. وبعدما 
حوّل غوو المبلغ، بعث برســـالة إلـــى صديقه الذي انتُحلـــت هويته. وأدرك 
رجـــل الأعمال الخطأ الذي اقترفه عقـــب ردة الفعل التي أظهرها صديقه، 
فاتصل بالشـــرطة التي أمـــرت المصرف بوقـــف عملية التحويـــل، وتمكّن 
من اســـترداد 3,4 ملايين يوان )485,44 ألف دولار(، بحســـب المقال. ولم 
)37( . ففي  يجـــر التوصـــل بعد إلـــى هوية المســـؤول عن عمليـــة الاحتيـــال
هذه الحالة يكون المســـئول على الجريمة هو المباشـــر للجريمة؛ حســـب 
)38( . وهنا  قاعدة إذا اجتمع المباشـــر والمتســـبب يضاف الحكم إلى المباشر
الـــذكاء الاصطناعـــي ما هـــو إلا وســـيلة فقط لتنفيـــذ الســـرقة. وهناك 
قواعـــد أخـــرى تأيد هـــذه القاعدة مثـــل قاعد )لا يجـــوز لأحـــد أن يأخذ مال 
(. وقاعـــدة )لا يجـــوز لأحد أن يتصـــرف في ملك  )39( أحد بلا ســـبب شـــرعي 
)41( )40( (. وقاعدة )ما حصل بســـبب خبيث فالســـبيل رده  الغيـــر بغير أذنـــه

(. وقـــد تضافـــرت النصوص الشـــرعية على تحريم ســـرقة الأمـــوال. قال 
تعالـــى: }وَلَ تَأْكُلُـــوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُـــمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا{ ]البقـــرة:188[. وقوله 
ـــارِقَةُ فَاقْطَعُـــوا أَيْدِيَهُمَا جَـــزَاءً بِمَا كَسَـــبَا نَكَالً  ـــارِقُ وَالسَّ تعالـــى: }وَالسَّ

35-  الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ج1ص 371.
https://www.aljazeera.net › tech .36-  مستخدما تقنية الذكاء الاصطناعي، محتال في الصين يسرق أكثر من 600 ألف دولار

37-  المصدر السابق.
38-  غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر،الحمو، ج1ص 466.

39-  مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة، الغزي، ج9ص 125.
40-  قواعد الفقه، البركتي،.ص 22.
41-  قواعد الفقه، البركتي، ص23.
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هُ عَزِيـــزٌ حَكِيمٌ{ ]المائـــدة:38[. لحديث أبى ســـعيد الخدري أن  ـــهِ وَاللَّ مِنَ اللَّ
رســـول الله -صلـــى الله عليه وســـلم- قـــال: »لا ضـــرر ولا إضـــرار من ضار 
«. وموجب مقاصد الشـــارع حفظ  )42( ضره الله ومن شـــاق شـــق الله عليه 

الأمـــوال مـــن الخروج من يـــد مالكها إلـــى يد أخرى بـــدون رضا.

          الذكاء الاصطناعي في ضوء قاعدة الضرر يزال
معائبهـــم  واســـتطلاع  النـــاس،  عـــورات  عـــن  البحـــث  هـــو  التجســـس 
)obaid,et,2022( ولـــو بقصـــد مجازاتهـــم عليهـــا متـــى كانـــت تســـتوجب 
التأديـــب والعقوبـــة، أتـــى ابن مســـعود فقيـــل ] لـــه [ هذا فـــان تقطر 
لحيتـــه خمرا فقـــال عبد الله إنا قـــد نهينا عن التجســـس ولكـــن إن يظهر 
. يعد الـــذكاء الاصطناعـــي أكثر الأدوات اســـتخداما  )43( لنا شـــيء نأخذ بـــه؟ 
لعمليـــة التجســـس والمراقبة علـــى الأشـــخاص والاضرار بالنـــاس، وهذا 
يعد جريمة في نظر التشـــريع الإســـامية، ويخالف القيم الإســـامية، وقد 
نص علـــى ذلك القـــرآن الكريم والســـنة النبويـــة، وهو يتفق مـــع مقاصد 
الشـــارع وقواعده الفقهيـــة. وتســـتخدمه الكثير من المخابـــرات العالمية 
فـــي التجســـس علـــى الأفـــراد والجماعـــات وكذلـــك الجيـــوش المعادية، 
إن النصـــوص )مـــن المقـــالات والشـــعر والنـــكات إلـــى كـــود الكمبيوتر( 
والصور )كالرســـوم البيانيـــة واللقطات المصـــورة والأعمـــال الفنية( التي 
تنتجهـــا أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي مثل تشـــات جـــي بي تـــي و«دال إي« 
و«بارد«و«ألفاكـــود«، لا يمكـــن تمييزهـــا عـــن العمـــل البشـــري. صبح مع 
تطور التكنولوجيا يقوم بتســـجيل المكالمات والتجســـس علـــى التليفون 
أو غيرهـــا من وســـائل الاتصـــال الأخرى من الأمور اليســـير حدوثـــه، وأن  
الأصل العام يعـــد هذا الفعل جريمـــة يعاقب عليها القانـــون، وذلك لأن 
الاعتـــداء على حرمـــة الحياة الخاصة ســـواء كان بالتنصت علـــى المكالمات 
التليفونيـــة أو تســـجيلها، وكذلك التقاط الصور ونشـــرها يعد تعديا صارخا 
 ) )44( على خصوصية الإنســـان. وبحســـب القاعدة الفقهيـــة أن )الضرر يزال
وقد عد الهيتمي التجســـس مـــن الكبائر فقال: الكبيـــرة الثامنة والثمانون 
. وقد  )45( بعد الثلاثمائة: التســـمع إلى حديـــث قوم يكرهون الاطـــاع عليه 

ج
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نِّ إنَِّ  ذِيـــنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيـــراً مِنَ الظَّ هَا الَّ حرمه الشـــرع، قال تعالـــى: }يا أَيُّ
سُـــوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضـــاً{ ]الحجرات:12[.  نِّ إثِْـــمٌ وَلا تَجَسَّ بَعْـــضَ الظَّ
وهـــذا نص صريـــح على تحريم التجســـس والتنصـــت على الغيـــر. وأما من 
الســـنة، فعن  هريرة، عن النبي صلى الله عليه وســـلم قال: »إياكم والظن 
فـــإن الظن أكذب الحديث ولا تحسســـوا ولا تجسســـوا ولا تنافســـوا ولا 

 .» )46( تحاســـدوا ولا تباغضـــوا ولا تدابـــروا وكونوا عبـــاد الله إخوانا 

          الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي ضـــوء قاعـــدة )مـــا حـــرم فعله حرم 
) طلبه

 إن مـــا حـــرم أخذه حـــرم الأمر بالأخـــذ، إذ الحـــرام لا يجـــوز، ولا يجـــوز الأمر 
بفعلـــه، وكـــذا مـــا يكره فعلـــه يكـــره طلبـــه؛ لأن الســـكوت علـــى الحرام 
أو المكـــروه، والتمكيـــن منـــه، حـــرام ومكـــروه، ولا شـــك أن طلبـــه فوق 
الســـكوت عليـــه والتمكين منـــه، فيكون مثله فـــي أصل الحرمـــة بالأولى، 
وإن تفاوتـــت الحرمتان بالقوة. ولكل فرد مـــن الأفراد خصائص لا يحب أن 
يطلع عليهـــا أحد من النـــاس، ومع ظهـــور الذكاء الاصطناعـــي، أصبحت 
الخصوصيـــة معرضة للانتهـــاك، فهناك مواقع مثل »جـــي بي إس، تقوم 
بمراقبة كل ما يفعله الإنســـان كرســـائل البريد الإلكتروني، والتســـجيلات 
الصوتيـــة والمشـــتريات، والمنشـــورات، وصـــور الســـلفي وغيرهـــا مـــن 
الخصوصيات الإنســـان«. الـــذكاء الاصطناعي يقوم بالســـماح للشـــركات 
ولحكومـــات بالمراقبة الوصول إلـــى هذه البيانات، وتســـمح بالتعرف على 
لب منه  الوجـــه. وبعـــد انتهـــاك الخصوصية يتـــم الابتـــزاز للشـــخص والطَّ
مبالـــغ مالية ضخمـــة وبالـــذات إذا كانت المعلومـــات المســـربة أو الصور 
المطلع عليها تحوي أســـرار مهمـــة أو أفلام فاضحة. وهـــذا محرم قطعاً 
(. وعلى معنى  )47( فـــي ضوء القاعـــد الفقهية، )مـــا حرم فعله حـــرم طلبـــه
هـــذه القاعـــدة إن ما حـــرم أخذه حـــرم الأمر بالأخـــذ، إذ الحـــرام لا يجوز، ولا 

42-  السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، الجوهر النقي، البيهقي، ج6ص69.
43-  سنن أبي داود، أبو داود، ج2ص 689.

44-  الأشباه والنظائر، السبكي، 2.ص 51. 
45- الزواجر عن اقتراف الكبائر. الهيتمي، ج3ص 145.

46-  الجامع الصحيح المختصر، البخاري، ج7ص 24.
47-  الأشباه والنظائر، السيوطي، ص 151.
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يجـــوز الأمر بفعله، وكـــذا ما يكره فعله يكـــره طلبه. ويجتمـــع في انتهاك 
الخصوصيـــة عن طريـــق الذكاء الاصطناعي عدة محرمات كشـــف الســـتر 
عـــن النـــاس، والتجســـس، أخذ مـــال النـــاس بالباطـــل، تعريـــض الناس 
للفضيحـــة وقـــد أمرنـــا الله بالســـتر عن أبـــي هريرة قـــال »من ســـتر على 

  .» )48( مســـلم ســـتره الله في الدنيـــا والآخرة 

             الـــذكاء الاصطناعـــي في ضوء قاعدة )درء المفاســـد أولى من 
المصالح(   جلب 

المـــراد بدرء المفاســـد دفعها ورفعهـــا وإزالتها. فإذا تعارضت مفســـدة 
ومصلحـــة، فدفع المفســـدة مقدم في الغالـــب، إلا أن تكون المفســـدة 
مغلوبـــة؛ وذلـــك لأن اعتنـــاء الشـــرع بتـــرك المنهيات أشـــد مـــن اعتنائه 
بفعـــل المأمـــورات، لما يترتـــب على المناهي مـــن الضـــرر المنافي لحكمة 
الشـــارع في النهي. .)«فالمفســـدة إذا كانـــت أعظم وأشـــمل تكون أولى 
( فاســـتخدام الذكاء الاصطناعي مقيد بقاعدة درء المفاسد  )49( بالاجتناب« 
أولـــى من جلب المصالح، وهـــذا التقييد مقيد بحالة التكافؤ بين المفســـدة 
( وتوحـــي هـــذه  )50( والمصلحـــة )»الضـــرر الأشـــد يـــزال بالضـــرر الأخـــف« 
القاعدة على أن الشـــريعة الإســـامية تقـــدم المصالح على المفاســـد إذا 
تكافـــأت. ويدخل في ذلك جميـــع متطلبات الإنســـان: الضرورية و الحاجية 
والتحســـينية؛ إذ ليس ثمة مـــا يمنع من انطباق القاعدة على التحســـينيات 
والحاجيات. والحقيقة أن درء المفاســـد عن الإنســـان هـــي من من جملة 
جلـــب المصالح له؛ فكل ما كان الإنســـان بعيد عن المفســـدة كل ما كان 
بعيـــداً عن الشـــر والضـــرر. فالذكاء اصطناعي يســـير بين هذيـــن الأمرين، 
إمـــا جلب مفســـدة أو تحقيـــق مصلحـــة. فـــإذا كان الأول جلب مفســـدة 
فهـــو حـــرام، وإذا كان الثاني وهو تحقيق مصلحة فهو مباح حســـب مرتبة 
المصلحة للإنســـان. ولهذا نجد أن التشـــريع الإســـامي حرم الاعتداء على 
الآخريـــن بأي صـــورة كانـــت، فاتخذ الكثيـــر مـــن الضوابط والموانـــع لكبح 
التصرفات الخاطئة، فهناك قواعد شـــرعية تضبط الجاني وتكبح تصرفاته. 
مثـــل قاعـــدة، )»يدفع الضـــرر بقدر الإمكان كليـــاً إن أمكـــن، وإلا فبقدر ما 

هـ
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(.  وقاعـــدة )»إذا تعارض مفســـدتان، روعـــي أعظمهما ضررًا  )51( يمكـــن« 
(. فإن تفاوتـــت المصالح والمفاســـد، عملنا بقاعدة  )52( بارتـــكاب أخفهمـــا« 
(. وقاعـــدة )»الرخص لا تنـــاط  بالمعاصي«  )53( أو )»يختـــار أهون الشـــرين« 
(.  فالـــذكاء الاصطناعي لا بد مـــن تأطيره  بهذه القواعـــد الفقهية لكي  )54(

تتحقـــق المصالح للبشـــر وندفع المفاســـد الدينيـــة و الدنيوية عنهم.

48-  صحيح مسلم، مسلم، ج4ص 2074.
49-  أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، ج1ص 211.

50-  رد المحتار على »الدر المختار، ابن عابدين ، محمد أمين بن عمر شرح تنوير الابصار ج25ص 290.
51- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الزحيلي، 215.

52-  الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة، ابن نجيم، ص 76.
53-  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الزحيلي، ج2ص 772.

54-  المنثور في القواعد، الزركشي، ج2ص 158.



408

الخاتمة:

تم بحمد الله وعونه بحـــث الذكاء الاصطناعي في ضـــوء القواعد الفقهية 
والنيـــوي الشـــرعية، وقـــد تم  عـــرض فقراتـــه العلميـــة بطريقـــة موجزة 
غير مخلـــة، وتجنبـــا الإطالـــة المملة مـــع الحفـــاظ على تحقيـــق الأهداف 
المنشـــودة وحل المشـــكلة المعروضة في البحث، ونتـــج  من خلال ذلك 

عـــدة نتائج نعـــرض أبرزهـــا فيما يلي.

النتائج
التشـــريع الإســـامي بنصوصـــه الشـــرعية وقاعـــده الفقهيـــة، يعد 
الضابـــط الحقيقي، في زمن المتغيرات وفـــي عالم التقدم التكنولوجيا 

والـــذكاء الاصطناعي.
يعتبر الـــذكاء الاصطناعـــي أحد منجـــزات العصر الحاضـــر، وأعظم ما 

عرفه العقل البشـــري إلـــى اليوم.
الـــذكاء لاصطناعـــي مـــن أكثـــر البرامـــج خدمـــة للعمليـــة التعليمية، 

البحثية. العمليـــة  وتســـهيل  وتطويـــر 
ســـاهم الـــذكاء الاصطناعي فـــي تطويـــر الرعايـــة الصحيـــة العامة، 
والقيام بتشـــخيص الحلات المرضية، وتطويـــر الأدوية ووضع خطط 

علاجية خاصـــة بالمرضى، وتحســـين الكفـــاءة للعاملين.
ســـاعد الذكاء الاصطناعي فـــي بناء الاقتصاد العالمي، وســـهل على 
أصحـــاب الشـــركات ورجال الأعمـــال الكثير من صعـــاب المعاملات، 
وعـــزز من قُدرات الانتاج، وطور من أســـاليب والاســـتيراد والتصدير، 

الشرائية. القوة  زيادة  وســـاهم من 
الـــذكاء الاصطناعـــي لـــه مخاطـــر قاتلـــة تتمثـــل، فـــي الســـرقات، 

الحيـــاة. فـــي  الإنســـان  دور  وتعطيـــل  والابتـــزاز  والتجســـس، 
الإســـام يقف بتوازن دقيق، مـــن الذكاء الاصطناعـــي، إذ يحث عليه 
ويشـــجعه ما دام يحقـــق مصالح وجلـــب منافع، ويعارضـــه ويجرمه 

حال كان الاســـتخدام يشـــكل ضرراً على المجتمع.
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المصادر والمراجع:

إبراهيـــم مصطفـــى ـ أحمـــد الزيات ـ حامـــد عبد القـــادر ـ محمـــد النجار، 
المعجـــم الوســـيط ـ دار النشـــر : دار الدعـــوة، تحقيـــق : مجمـــع اللغة 

العربيـــة، عدد الأجـــزاء : 2. 
ابن عابديـــن ، محمد أمين بن عمر )المتوفى : 1252هــــ(، رد المحتار على 

»الدر المختار: شـــرح تنوير الابصار.
ابـــن قيـــم، محمد بن أبـــي بكر بن قيـــم الجوزيـــة، مفتاح دار الســـعادة 
ومنشـــور ولاية العلم والإرادة، الناشـــر : دار الكتـــب العلمية – بيروت، 

عـــدد الأجزاء:2. 
ابـــن نجيـــم، زيـــن الدين بـــن إبراهيـــم بـــن محمـــد، )المتوفـــى: 970هـ(. 
)ســـنة النشـــر:1999(.  الأشـــباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة، وضع 
حواشـــيه وخـــرج أحاديثه: الشـــيخ زكريـــا عميـــرات، الناشـــر: دار الكتب 
العلميـــة، بيـــروت – لبنـــان، الطبعـــة: الأولـــى، 1419 هــــ - 1999 م، عـــدد 

.1 الأجزاء:
أبو داود، ســـليمان بن الأشـــعث، )ســـنة النشر:2009(. ســـنن أبي داود، 
المحقـــق: شـــعيب الأرنـــؤوط - محمـــد كامـــل قره بللـــي الناشـــر: دار 

الرســـالة العالميـــة، الطبعـــة: الأولى، عـــدد الأجزاء:7.
أبو زيد، أحمد الشـــورى، إســـام المازني،  ) ســـنة النشـــر:2022(. ترجمة 

الأئمـــة الأربعة.
الـــذكاء الاصطناعـــي وجـــودة الحكـــم، مجلة كليـــة الاقتصـــاد والعلوم 
السياســـة، المجلد 23، العدد 4 - الرقم المسلســـل للعدد 93. إســـام 

المازنـــي،  ترجمة الأئمـــة الأربعة. 
الحاكـــم، أبـــو عبد الله الحاكم محمـــد بن عبد الله بن محمـــد بن حمدويه 
بـــن نُعيم بن الحكـــم الضبـــي الطهماني النيســـابوري المعـــروف بابن 
البيع )المتوفى:405هـ(،)ســـنة النشـــر:1990( المستدرك على الصحيحين، 
تحقيـــق: مصطفـــى عبد القـــادر عطـــا، الناشـــر: دار الكتـــب العلمية – 

بيروت، الطبعـــة: الأولى، عـــدد الأجزاء: 4.
البخـــاري، محمد بن إســـماعيل بن إبراهيم بن المغيـــرة البخاري، أبو عبد 
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الله )المتوفى : 256هـ(،)سنة النشـــر:1987(. الجامع الصحيح، الناشر: دار 
ابـــن كثير ، اليمامة – بيـــروت، الطبعة الثالثة، تحقيـــق:د. مصطفى ديب 
البغـــا أســـتاذ الحديث وعلومـــه في كلية الشـــريعة - جامعة دمشـــق، 

الأجزاء:6.   عدد 
البركتـــي، محمـــد عميم الإحســـان المجـــددي البركتي،) ســـنة النشـــر: 
2003م(.  التعريفات الفقهية، الناشـــر: دار الكتـــب العلمية )إعادة صف 

للطبعـــة القديمـــة في باكســـتان. الطبعـــة: الأولى عـــدد الأجزاء:1. 
البركتي، محمد عميم الإحســـان المجددي البركتي، ســـنة النشر :1986(. 
قواعد الفقه، الناشـــر: الصدف ببلشـــرز، مكان النشـــر : كراتشـــي، عدد 

الأجزاء:1.
البيهقـــي، أبو بكر أحمد بن الحســـين بن علي البيهقي، ) ســـنة النشـــر: 
ـ1344هــــ(.  الســـنن الكبـــرى وفي ذيله الجوهـــر النقي، الجوهـــر النقي: 
عـــاء الديـــن علـــي بـــن عثمـــان الماردينـــي الشـــهير بابـــن التركماني، 
المحقق: الناشـــر: مجلس دائرة المعـــارف النظاميـــة الكائنة في الهند 

ببلدة حيـــدر آباد، الطبعـــة : الطبعـــة : الأولى عـــدد الأجزاء:10.
تقـــي الديـــن أبـــو العباس أحمـــد بن عبـــد الحليـــم بـــن تيميـــة الحراني 
)المتوفى : 728هـ(، )ســـنة النشـــر:1987م(.  الفتاوى الكبـــرى، المحقق : 
محمـــد عبدالقادر عطـــا - مصطفى عبدالقادر عطا، الناشـــر : دار الكتب 

العلميـــة، الطبعة : الطبعـــة الأولى، عـــدد الأجزاء:6.
الحمـــوي، أحمد بـــن محمد مكي، أبو العباس، شـــهاب الدين الحســـيني 
الحمـــوي الحنفي )المتوفى: 1098هـ(، )نســـة النشـــر:1405هـ(. غمز عيون 
البصائـــر فـــي شـــرح الأشـــباه والنظائـــر، الناشـــر: دار الكتـــب العلمية، 

الأجزاء:4.  الأولى،عـــدد  الطبعة: 
الزحيلـــي، محمـــد مصطفى الزحيلـــي، القواعـــد الفقهيـــة وتطبيقاتها 
فـــي المذاهب الأربعة، )ســـنة النشـــر: 1427هـ( . عميد كلية الشـــريعة 
والدراســـات الإسلامية - جامعة الشـــارقة، الناشر: دار الفكر – دمشق، 

الطبعـــة: الأولى، عـــدد الأجزاء: 2. 
الزركشـــي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشـــي )المتوفى: 
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794هـ(، )ســـنة النشـــر:1405هـ(.  المنثـــور في القواعـــد. وزارة الأوقاف 
والشـــئون الإســـامية – الكويت.الطبعـــة الثانيـــة ، تحقيق : د. تيســـير 

فائـــق أحمد محمود.عـــدد الأجزاء:3.
الســـبكي، تاج الدين السبكى، )ســـنة النشر:1403هـ(. الأشـــباه والنظائر، 

الناشـــر:دار الكتـــب العلمية، الطبعة الأولى،عـــدد الأجزاء2.
الأشـــباه  الســـيوطي،  بكـــر  أبـــي  بـــن  الرحمـــن  عبـــد  الســـيوطي، 
والنظائر،)ســـنة النشـــر:1403( الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة، الطبعة : 

الأولـــى، عـــدد الأجـــزاء:1.
ttps:// .2022 ،اشـــيما مهنا وفا،  أهميـــة الذكاء الاصطناعي في الطـــب

com.mawdoo3
العسكري، أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية. 

الغـــزي، محمـــد صدقـــي بـــن أحمد بـــن محمـــد آل بورنـــو أبـــو الحارث 
ة، الناشـــر:  الغزي،)ســـنة النشـــر:2003م(  مُوْسُـــوعَة القَواعِـــدُ الفِقْهِيَّ
مؤسســـة الرســـالة، بيروت – لبنـــان، الطبعة: الأولى، عـــدد الأجزاء: 12.
القرافـــي، أبو العباس شـــهاب الدين أحمد بن إدريـــس بن عبد الرحمن 
المالـــي )المتوفـــى: 684هـ(، أنـــوار البروق فـــي أنواع الفروق، الناشـــر: 

عالـــم الكتب، الطبعـــة: بدون طبعة وبـــدون تاريخ، عـــدد الأجزاء: 4. 
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